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ملخص المداخلة
     تهدف هذه المداخلة إلى تشخيص الواقع التربوي العربي تشخيصا موضوعيا بمعزل عن أي نزعة ذاتية أو عاطفية  في ظل اهتماماتنا الحضارية الراهنة لمواجهة التحديات الكبرى والمعوقة، وهي التحديات الناتجة عن الخطاب التربوي المنجز عالميا  لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للعولمة بكل جوانبها الاقتصادية والثقافة والتربوية . 

      مما لاشك فيه هو أن المشروع التربوي العالمي الذي تسعى الأطراف القطبية للعولمة إلى تكريسه وتعميمه يقوم أساسا على مبدأ الانتقال والتحول  من محلية البدء إلى عالمية المآل. 

الانتقال :

1 ــ من المحلي إلى العالمي .

2 ــ من الأحادية إلى التعددية . 

3 ــ من التصادم بين الحضارات  إلى التلاقي والحوار بين الحضارات الإنسانية .

4 ــ بين التنافر بين الثقافات والتباعد بين اللغات إلى التعايش والتكامل بين هذه الثقافات واللغات.

      نحن ملزمون ، حينئذ ، بالمشاركة في توجيه هذه المبادئ التربوية العالمية لصالح الإنسانية ، ولا يتحقق لدينا ذلك إلا بوضع استراتيجية تربوية عربية ذات بعد عالمي ؛ تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التربوية والثقافية المحلية من جهة ، ومتطلبات البناء الحضاري العالمي الجديد من جهة أخرى . 

    وانطلاقا من هذه الاهتمامات فإن هذه المداخلة ستحاول الإجابة عن بعض التساؤلات الهادفة التي تطرحها إشكالية المشروع التربوي العربي المنشود الذي ينحو نحو العالمية.  منها:

1 ــ هل نحن مؤهلون  للتعامل مع المد التربوي للعولمة من مواقعنا الاقتصادية والثقافية والإعلامية الراهنة ؟ 

2 ــ هل نملك جميع الآليات والقدرات التي تسمح لنا بتوظيف جميع المرتكزات الفاعلة في أنظمتنا التربوية الحالية  واستثمارها استثمارا واعيا  لترقية  المشروع التربوي العربي العالمي . ؟

3 ــ كيف يمكن لنا عولمة الرصيد التربوي للحضارة الإسلامية بوصفها حضارة عالمية بطبيعتها ؟
الملخص باللغة الأنجليزية

Summary

       The aime of this paper is to reveal and to diagnos the objectivity and the reality of the Arabic educational system . It takes into account the differents challenged factors which bring by globalization ;ie, its economical, cultural and communicational aspects.

      There is no doubt that the system of the educational world that the globalization tries to assume and to generalize it , is charackterized by multidimensional movements:

1. From the local to the wordly.

2. From onesideness to pluralism.

3. From crush between civilizations to dialogue.

4. From enemity to co-living of cultures.

   Given this situation, we are obliged to take pact in directing these wordly educational principles for the benifit of humanity and this can not be done unless we make a wordly  educational strategy which takes into consideration national and cultural specifities, on the one hand, and on the other hand,the exigences of the no wordly civilizational edifice.

   Based on these concerns,the paper tries to deal with some questions necessitated by the wordly educational project.Among these questions are:

1. How can we deal with spread of globalization in its educational,cultural and communicationalaspects?
2. How can we emply all the active elements in our present educational system?

3. How can we globalize our educationalheritage of islamic civilizationwhich is by its nature a wordly civilization?

توطئة
       تعد هذه المداخلة مساهمة متواضعة  ، في هذا الحوار العلمي الهادف والاستراتيجي الذي تنظمه جامعة الملك سعود  حول التربية ،وهي التفاتة حضارية متميزة  مؤسسة  علميا ومنهجيا ،وهادفة ثقافيا وحضاريا ، وما كان ذلك إلا لأن مساءلة أي مقوم من مقوماتنا  الفكرية، في هذا الظرف بالذات،يعد وعيا حضاريا راقيا . لأن التحولات التي يشهدها العالم ، في إطار حوار الثقافات وتلاقي الحضارات، تقتضي بالضرورة تفعيل الحمولة الفكرية للحضارة العربية الإسلامية بجميع روافدها ومرتكزاتها.

    ومن ثمة فإن هذه المبادرة لمعاينة الخطاب التربوي ، في إطاره  الإقليمي و العالمي   ، تعد وعيا حضاريا ناتجا عن الاهتمامات الراهنة للأمة العربية والإسلامية التي ترتكز على  ماضيها الصلد لتعزيز حاضرها المحلي والعالمي في ظل ما يشهده العالم من تحولات على مستوى تواصل الثقافات والمجتمعات ، وترقية آليات تفعيل البناء الحضاري الإنساني الجديد الذي يستدعي بالضرورة إبراز الخصوصيات المحلية، وربطها بمسارها العالمي لكي تجد لها حيزا تحتله للمساهمة في سيرورة التفاعل الحضاري العميق الذي تشهده البشرية. 

   ومن ههنا ، فإن إعادة قراءة  الفكر العربي الإسلامي بعامة ، والفكر التربوي  بخاصة ،لابد من أن تأخذ بعين الاعتبار المقومات الأساسية لهذا الفكر وتفعيلها لترتقي مراقيها الحضارية المتوخاة ، ولتحقيق ذلك لابد من تفادي الإقصاء والتحييد والتغييب ، والتعامل مع عناصر البنية الفكرية للموروث التربوي الإسلامي من حيث هي عناصر متجانسة غير متنافرة . 

   وبناء على ما أومأنا إليه فإن إثارة قضية إعادة مساءلة الخطاب التربوي المنجز قي المنظومة التربوية العربية  ، من حيث مرجعيته الدينية والفلسفية من جهة ،ومن حيث مفاهيمه واصطلاحاته وإجراءاته التطبيقية العملية من جهة أخرى، تعكس بوضوح الوعي المعرفي والمنهجي في الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة التي ،إن نجحت في مثل هذه المساءلة المشروعة ، ستتحرر لامحالة من بعض شوائب الماضي المعوقة ورواسبه المعطلة لحرية الفكر والحوار الفعال والإيجابي واحترام الآخر. وستمرق من قوة  التأطير الخارجي المعولم الذي لا يعدو أن يكون في كثير من مظاهره اختراقا استئصاليا  ليس إلا. 

  في هدي هذه الحيثيات كلها لامحيص لنا ، حينئذ، من أن نقدم بجرأة علمية على استنطاق الخطاب التربوي المنجز محليا أو عالميا أو هما معا ،  للتو لج في عمقه العقائدي والفلسفي والحضاري ، ونسعى جاهدين إلى إعادة بناء هذا الخطاب  انطلاقا من خصائص الفكر  العربي والإسلامي  نفسه ، ومحاولة استثمار عناصره الفاعلة وتوظيفها توظيفا انتقائيا لتذليل الصعوبات والعوائق التي تعترض حرية الفكر ، وسبل الاجتهاد في الثقافة التربوية العربية  المعاصرة . 
  إن الشعور بوجود مشكلة ما ، في أي مرتكز من مرتكزات البنية الثقافية  للمجتمع ، هو في حد ذاته وعي حضاري ناشئ عن إرادة الذات العربية الأصيلة والمعاصرة في إيجاد سبل التكيف مع التحولات التي يشهدها تشكل نمط التفكير ، في ظل المسار العالمي للحضارة الإنسانية الجديدة ، ومحاولة التحرر من تأطيرالآخر ،بكل ثقله التراكمي ، والتخلص من بعض تعليماته المعوقة وعناصره السلبية التي تشدنا إليها شدا يفقدنا حريتنا واستقلالنا ، ويعطل آليات الإبداع والتجديد في أي حقل من حقول المعرفة الإنسانية .

    قد يعسر علينا ، في هذا السبيل الذي نحن بشأنه ، الحديث عن المشكلة التربوية، في الثقافة  العربية المعاصرة ، في غياب رؤية استراتيجية شمولية هادفة مؤسسة حضاريا ومعرفيا لتنمية الوعي بأهمية ترقية آليات قراءة عميقة للتراث الفكري العربي التراكمي في مساره الحضاري الطويل ، وتعقب مراحل تشكل الفكر التربوي العربي عبر الحقب الزمنية المختلفة التي صقلته وحددت معالمه . 

   ولا يتحقق لدينا هذا الوعي المنهجي إلا باسترفاد الأدوات العلمية الكافية المتوافرة في رحاب التطور الذاتي للخطاب التربوي العالمي بعامة ، والخطاب التربوي العربي  بخاصة ، والحرص الشديد على استثمار النتائج العلمية للإنجازات المحققة  في التجربة العالمية غي مجال التربية  ، والبحث العميق في أصولها النظرية  التي تعد الرافد المرجعي الذي ما فتئ يقدم المبادئ والقيم التي ترتكز عليها هذه التجربة. 
أولا: العولمة: المسار والتشكل 

   إن التحولات العميقة والسريعة والمكثفة التي يشهدها العالم ، في ظل تشكل المسار العالمي للحضارة الإنسانية الجديدة بكل روافدها الاقتصادية والسياسية والثقافية ،تقتضي تفاعل الخطاب المنجز عالميا مع الخطاب المحلي ؛ الخطاب العالمي بكل شموليته والمحلي بكل خصوصيته لترقية الحوار بين الحضارات والثقافات ، ومن ثمة تعميق الاتصال بين المجتمعات ، وتفعيل جميع الوسائط الرمزية والرقمية والسمعية البصرية لتحقيق هذه الأهداف الإنسانية النبيلة . 

   وبناء على هذا التوجه الجديد لبناء الحضارة العالمية فإن استراتيجية الاتصال العالمي المؤطرة بالنزعة العالمية الكونية تسعى لتعميق مبدأ التعددية ، من حيث إنها الطابع المميز لظاهرة العولمة ، فأضحت التعددية ، حينئذ ، شكلا من أشكال التمركز الشمولي لتفادي
القطبية الثقافية ومركزية تسويق المعلومات وتفادي الأحادية اللغوية والتحرر من سلطة اللغة الطاغية والمهيمنة . 

    لذلك فإن المسار الذي سلكته العولمة منذ نشأتها إلى الآن هو مسار تغلب عليه ثقافة الإنتاج المكثف لوسائل الاقتصاد غير المادي ، فتحولت السوق من التجارة العينية المادية إلى  سوق المعلومات والمنتوجات الثقافية مصحوبة بتغطية إعلامية تشبه التغطية الجوية في الحروب والاستراتيجيات العسكرية الحديثة . 

    ومن ثمة فإن حركة التسويق الإعلامي والثقافي ، بفضل التطور الحاصل في تكنولوجيا الاتصال، تمارس على المجتمعات البشرية قوة حضورية هزت الخصوصيات المحلية هزا شديدا ، وهو الأمر الذي جعل الروافد الثقافية والحضارية للمجتمع الهدف أو المجتمع المتلقي  تكاد تتلاشى وتفقد مواقعها  عند التلاقي بين المحلي الماكث و العالمي الوافد ، سواء أكان هذا التلاقي من أجل التصادم بين الحضارات أم كان من أجل التعايش والحوار، وفي كلتا الحالتين تكون الغلبة لمن يملك وسائل التسويق غير المادي (وسائل الإعلام والاتصال ). 

    ومما لاريب فيه هو أن المجتمعات العربية تمر بمخاض عسير وهي تنتقل بالضرورة من المحلي إلى العالمي ، لأن المعوقات الناتجة عن المحلي كثيرة ومغريات العالمي مثيرة وإلزامية في الوقت نفسه ، فليس من اليسير التحرر من الماضي بكل ثقله الفكري والثقافي ، وليس من السهل كذلك احتواء المشاريع الثقافية المعولمة الوافدة. 

 تتبدى أصفى صورة للعولمة في مجالين اثنين :

1 ــ مجال إنتاج المعلومات وتقوية الخطاب الثقافي وتفعيل آليات تسويقه .

2 ــ مجال إنتاج وسائل الإعلام والاتصال واتخاذ أنظمة العلامات السمعية البصرية وسيطا لنشر المضامين الثقافية والحضارية للعولمة . 

     وقد تتجلى القوة الاكتساحية للعولمة في قدرتها على الإنتاج المكثف لأنظمة العلامات وتكثيف الوسائط السمعية البصرية واستثمار النتائج المحققة في مجال الرقميات والحوسبة  ، لأنه لا ينبغي أن نتوهم اختزال العولمة في المنتجوجات الاقتصادية المادية والعينية ، بل هي ظاهرة ناتجة أساسا عن التطور السريع للأنظمة الرمزية والأنظمة الرقمية ، فهي لاتراهن على الأرصدة واستثمار رؤوس الأموال فحسب ، بل تراهن بقوة على احتكار اكتساب المعارف وإنتاج الخطاب الثقافي والإعلامي لتغطية الهيمنة الاقتصادية .(1)
   إن ما يثير الانتباه هو أن سيرورة عولمة الاقتصاد والإنتاج العالمي المادي تتماشى بالتوازي مع سيرورة عولمة الإعلام والاتصال ؛أي الإنتاج غير المادي مما جعل أنظمة العلامات تحتل الصدارة في الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية للدول الكبرى والفاعلة في تهيئة المؤسسات المنتجة والمروجة لها :

ــ مؤسسات الإعلام والاتصال.

ــ مؤسسات تقنيات ومحتويات السمعي ــ البصري . 

ــ مؤسسات رقمنة النص والصوت والصورة . 

 ــ مؤسسات الحوسبة والبرمجة الآلية للغات وترقية شبكة الانترنيت . 

   ترى الدكتورة نجوى الفوال المستشارة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة ، أنه يمكن إجمال التغيرات المصاحبة للعولمة في العناصر التالية : 

1ــ تحرر الفرد من سلطة الإعلام المحلي وتجاوز دائرته الضيقة النمطية المسيسة أوالمؤدلجة بفضل الثورة التكنولوجية في ميدان الإعلام والاتصال. 

2 ــ اتساع مساحة الرأي والرأي الآخر بفضل تزايد القنوات الفضائية العالمية  فهي تعكس عمليا الممارسة الديمقراطية التي تفتقر إليها بعض دول الجنوب .

3 ــ ظهور شبكة الانترنيت وانتشارها بسرعة فائقة إذ فتحت مجالات لاحدود لها لاكتساب المعرفة ونشرها وترقية سبل الاتصال بين الأفراد والمجموعات .(2)

 1 ــ مفاهيم ثابتة ومتحولة لظاهرة العولمة

    قد يعني مفهوم العولمة من الوجهة النظرية البحت  جعل الشيء على مستوى عالمي ؛ أي نقله من حيز المحدود إلى آفاق ألا محدود ؛ أي العالم بأسره ، ومن ههنا يصبح إطار الحركة والتعامل والتفاعل والتبادل على اختلاف صوره متجاوزا للحدود الجغرافية المعروفة للدول.(3)

   يمكن لنا في هذا السبيل الذي نحن بشأنه  أن نجمل المجال الإدراكي للعولمة في المفاهيم التالية:

أ ــ العولمة ظاهرة اختزالية:  هي عملية اختزالية  للزمان والمكان ، وإن كان هذا الاختزال طبيعيا ،بالنظر إلى سنة التطور في حياة البشر، فإن ما يثير الانتباه هو الطابع المهيمن والطاغي لهذا الاختزال المؤطر بنزعة القوة العظمى والاكتساح المبرر لتحقيق أغراض وأطماع قديمة بقدم التاريخ الاستعماري نفسه ولعل هذا هو الوجه البشع للعولمة.

ب ــ العولمة ظاهرة تعميمية : قد ينصرف مفهوم العولمة،  كما هو شائع في الخطاب السياسي الأمريكي ،إلى ما يعني تعميم الشيء وتوسيع دائرته ، أو بعبارة أكثر وضوحا تعميم نمط من الأنماط الفكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية تختص به جماعة ما أو مجتمع معين أو أمة بذاتها على الجميع .(4) 
ج ــ العولمة ظاهرة أيدلوجية : العولمة مفهوم نظري يعبر عن توجه أيديولوجي يعكس إرادة مركزية للاستقطاب والهيمنة على العالم من خلال الدعوة إلى تبني نموذج حضاري محدد، وإرساء دعامات على هذا النموذج وتكريسه باستخدام آليات سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية(5)
د ــ العولمة ظاهرة شمولية : بحكم أن العولمة تتوخى  الكلية الشاملة  في إنتاج الخطاب المعولم ، فإذا هي تعني الشمولية ؛ أي تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله .(6) " فهي نظام شامل يؤطر العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية خارج الحدود الإقليمية للشعوب، بحيث تنحو نحو الانتماء العالمي وتصبح مكونا من مكونات المجتمع الدولي(7)
هـ ــ العولمة ظاهرة تنافسية:  لأن العولمة قائمة على أساس المنافسة في الإنتاج والتسويق والترويج  واحتلال المواقع ،  فالعولمة "هي المنافسة بين القوى العظمى والابتكار التقني والتكنولوجي وانتشار عولمة الإنتاج والتبادل والتحديث . "(8)

و ــ العولمة ظاهرة إدماجية : تهدف العولمة إلى دمج العالم دمجا نمطيا من خلال تعميم نماذج معينة لذلك سعى منظروها ( منظرو العولمة) إلى صنع آليات خاصة بها ، وذلك من أجل تفعيل دورها المعرفي والثقافي ، فانصب هذا الجهد على مجالي التربية والتعليم أخيرا بعد أن كان الجهد اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا ،باعتبار أن التربية والتعليم هما الوسيلة التي يمكن من خلالها نشر الفكر العولمي إذا وجد هذا الفكر . (9)

ح ــ العولمة ظاهرة استعمارية:  لأن  البعد الاستغلالي للاقتصاد المعولم  أضفى على العولمة طابع الأطماع الاستعمارية التقليدية ، فإذا هي مرحلة جديدة  في المسار التحولي لظاهرة الاستعمار . يرى الجابري في هذا السياق  " أن العولمة هي ما بعد الاستعمار، باعتبار أن أل( ما بعد) في مثل هذه التعابيرلايعني القطيعة مع أل( ما قبل) بل يعني الاستمرار فيه بصورة جديدة كما نقول ما بعد الحداثة " (10) 
2 ــ العولمة في التصور العربي

   بدءا لابد من الإشارة إلى أن هناك نظرتين عربيتين اثنتين للعولمة:إحداهما:يمكن أن تنعت بأنها متشائمة والأخرى متفائلة .

    أما الأولى : فترى أن العولمة في حقيقة أمرها هي نظام إعلامي. واقتصادي جاء نتيجة الثورة الإعلامية التي هزت العالم فكريا وثقافيا ، وهي أيضا نتيجة انتقال رؤوس الأموال من مكان إلى آخر ، والدعوة إلى تكريس العولمة المالية والاقتصادية لتصبح استهلاكية تصنع أذواق الناس وتوجهها وتفرض عليهم سلعا معينة ودون سواها فتصبح النتيجة عولمة الاستهلاك . 
    ومن أجل تكريس النمط الاستهلاكي لابد من تهيئة الأذواق والعقول، ومن ههنا جاء استخدام وسائل الإعلام للتأثير الثقافي حيث تكتسب العولمة شكلا أيديولوجيا يقوم على نشر ثقافة الاستهلاك وتعميمها (11) 
   يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن العولمة هي في الواقع ترسيخ مبدأ الاعتقاد بأن هناك حضارة منتصرة ظافرة أصبحت مركز استقطاب للحضارات الأخرى، وهي مؤهلة لتحكم العالم فهي ترويج لمفهوم وحدة الحضارة أو الحضارة القطبية(12)
        ويؤكد هؤلاء أن العولمة إذا كانت نمطا جديدا من أنماط المواجهة الحضارية  التي يخوضها الغرب ضد هويات الشعوب، وثقافة الأمم من أجل فرض هيمنة ثقافية واحدة ، وإخضاع العالم لسلطة حضارة واحدة ، فهي بهذا المفهوم تتعارض تعارضا تاما مع قواعد القانون الدولي ومع طبيعة العلاقات بين الشعوب، فالعولمة إذا سارت في هذا الاتجاه المرسوم لها ستكون إنذارا بانهيار وشيك للاستقرار العالمي ؛ لأنها تغيب وتقصي الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب . (13
فالعولمة ، من منظور هذا الاتجاه ، هي:

ــ عملية كبرى تسعى جاهدة إلى أمركة العالم ( نشر معالم الثقافة الأمريكية لتطغى وتهيمن على الثقافات المحلية للمجتمعات المستهدفة(14) 

ــ   وجه خفي للهيمنة الإمبريالية على العالم  بطريقة مضللة ومخادعة تتزعمها أمريكا ، فهي ، انطلاقا من هذا التصور،تعد أبشع صورة للهيمنة الاستعمارية .(15)      
ــ عملية اختراقية هادفة إلى رسملة العالم ، فهي تسعى ضمنيا إلى نشر النظام الاقتصادي الرأسمالي بكل ضوابطه الصارمة وفرضه بقوة التعامل الاستراتيجية التي تتبناها القوى العظمى .(16)

   أما النظرة الثانية ( المتفائلة) ترى  أن العولمة لايمكن أن تكون نقيضا للهوية والخصوصيات الثقافية ، وليست بديلا لها أبدا ، وهي بهذا المفهوم، في إطار التنوع الثقافي وتلاقي الحضارات ، وفي ظل الحوار الراقي بين الديانات ، هي الخيار الإنساني المتاح أمام مستقبل البشرية ، وهو الأمر الذي سيؤدي بطول التجربة إلى تعميق الاحترام المتبادل بين الجميع  ؛ لأن أي ممارسة للتنوع الثقافي على مستوى العالم لن تتحقق إلا بانتعاش الحوار بين الديانات والثقافات والحضارات .(17)

   العولمة ظاهرة تنحو بالمجتمعات الإنسانية قاطبة نحو التجانس والتشابه الثقافي ، فهي إذاك تهدف إلى تكوين الشخصية العالمية ذات الطابع الانفتاحي ، فهي شخصية افتراضية تنزع نحو التعددية الثقافية واللغوية (العولمة الثقافية أو ثقافة العولمة ) (18)
           أصبحت العولمة ، في ظل هذا التصور،  ضرورة إنسانية ، بخاصة من الناحية الاقتصادية والثقافية ، غير أن خلل الانسجام يكمن في أن الشعوب الضعيفة لا تستطيع أن تواجه أو تسهم في هذا  المد الحضاري الجديد لأنها تفتقر إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه المواجهة أو المشاركة . 

        ومع ذلك فإن هذه الشعوب مدعوة لأن تدخل هذه المعركة لتحسين أوضاعها الاقتصادية والثقافية على الأقل في حدها الأدنى ، لأنها إن لم تفعل ذلك فمصير ثقافتها الانهيار والعدم والزوال، فانغلاقها على نفسها لا يسمح لها بالصمود أمام القوة الاقتصادية والإعلامية التي يمتلكها الآخر(19
   نخلص إلى القول ، إذن ، إن العولمة ظاهرة إنسانية سلكت سبيلها في واقع العالم الجديد ولا نملك الوسائل لردعها أو التقليل من شأنها أو تأثيرها ، فهي ترتكز على أدوات وآليات اقتصادية صارمة جدا تستخدمها لتهيئة السبيل لمشاريعها الثقافية فلا داعي ، حينئذ ، للانغلاق عل أنفسنا بحجة الحفاظ على الخصوصيات الثقافية ، كما أنه لاداعي في الآن نفسه إلى أن نندمج بلا وعي أو أهداف استراتيجية ، فالحل ، إذن ، هو التعامل والتفاعل مع الوضع الجديد الذي تقتضيه العولمة انطلاقا من رصيدنا الثقافي والحضاري الذي يؤهلنا لذلك . 

   وفي ظل هذا التحول تقع على عاتق العالم العربي مسؤولية حضارية مصيرية للتعامل مع العولمة لما يمتلكه من رصيد بشري واقتصادي من جهة  ، ورصيد ثقافي وحضاري من جهة أخرى . 

    يمكن أن يكون هذا الرصيد ببعديه المذكورين قطب الرحى لمشروع استراتيجية عربية متكاملة اقتصاديا وثقافيا وإعلاميا قادرة على المنافسة والتأثير والتأثر بالإيجاب بحضارات الأمم الأخرى ، وليس هذا بغريب عن الحضارة العربية في تاريخها الطويل .(20)
ثانيا :النظام التربوي والعولمة : بين الاختراق والتأطير
   يعد  التكثيف الإعلامي العالمي الفضاء الذي يشكل النموذج البشري العالمي المؤهل لأن يضطلع ببناء القرية العالمية المتوخاة بناء يتجاوز الخصوصيات المحلية لإثباتها أو نفيها لصالح النزعة الإنسانية التي تعد مشروعا عالميا  يقر مبدئيا بالتعددية الفكرية والثقافية واللغوية.

   لقد استحالت العولمة إلى عالم بدون دولة ، بدون أمة ، وبلا إقليم وبغير وطن وسيادة ، هو عالم الشركات المتعددة الجنسيات والشبكات المتعددة التي تحتوي على عدة ميادين كالاقتصاد والسياسة والثقافة مما يدفع إلى خلق ميول ورغبات وأذواق ونزوات مشتركة بين الأفراد لتكون كالأممية في عصر العولمة .(21)
   أصبحت المؤسسات المالية العالمية، في رحاب هذا التوجه الجديد، قوة فاعلة  في تعزيز الهيمنة والتحكم القهري في توجيه  الأنظمة الاقتصادية  للشعوب ، وصناعة القرارات الاستراتيجية للأنظمة السياسية عبر العالم، ورسم الخطط للتنمية الاجتماعية الموجهة لخدمة مصالح الأطراف الفاعلة في حركة العولمة . 
   و قد أعطت الأزمات المالية والكوارث الاقتصادية للمجتمعات المتلقية  الشرعية للتدخل السافر والمفضوح للمؤسسات المالية الكبرى، في فرض مشاريع تربوية وثقافية مشروطة ،لتهيئة جميع الظروف  لتمرير الأيديولوجية القطبية التي تسعى العولمة إلى تكريسها وتعميمها للهيمنة بيسر على القرية العالمية

   هناك حرص شديد لدى الأطراف الفاعلة في حركة العولمة على صرف الأنظار عن المضامين الثقافية للعولمة، وإبراز الوجه الاقتصادي دون سواه  بأساليب مخادعة ومغالطة لشغل الأمم والشعوب عن التهديدات الخطيرة والمدمرة لكيان المجتمعات في أعمق مستوياتها وقيمها . 
    كان البدء في التحول العالمي  منذ عام 1989 حيث أنشأ العالم يتغير تغيرا جذريا، إذ شهد  في هذه السنة أكثر أحداث  القرن العشرين ويتمثل في انهيار  الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية ، ومن هنا كانت بداية الصراع حول مشروع المجتمع العالمي الذي سيتحمل القرن الحادي والعشرين نتائجه التاريخية .  (22 )
    أصبح مستقبلنا ،في ظل حركة العولمة، وكأنه لم يعد بمقدورنا تخطيطه لكنه يخطط لنا،  أضحت الإستراتيجيات التي ندعي لأنفسنا وضعها لا تعدو أن تكون رد فعل وليست مبادرة بالفعل ، وأن أقصى ما هو متاح فعله إنما هو حرية رد الفعل ؛ أي القدرة على التخطيط في مواجهة ما يحدث عالميا، وشتان ما بين أن يترك لنا خيار رد الفعل للتفاعل مع البيئة الدولية وحرية المبادرة التي تغير هذه البيئة.(23 )

    لقد أحدث الاقتصاد المعولم المصحوب بتطور تكنولوجي سريع في مجال الحوسبة انقلابا جوهريا مس جميع جوانب الحياة الإنسانية في المجتمع البشري ، وقد وصلت أمواج هذه الصدمة إلى ميدان التربية بحجة الإصلاح التربوي الذي بدأ يهدد ،في كثير من الأحيان، الطابع العمومي للمؤسسة التربوي(24)

     تشن الآن  حرب شاملة عن طريق وسائل الإعلام يؤججها الليبراليون الجدد لترويج فكرة اعتماد النموذج المخوصص ذي الطابع الاتحادي والتساهمي للمشاريع التربوية الكبرى وفق رؤية تربوية جديدة معولمة(25) 
    جاء في تقرير جاك ديلور الذي قدمه لليونسكو سنة 1995حول مستقبل التربية في العالم أن النظام الاقتصادي العالمي ينتقل مرحليا ، وبصفة تدريجية من النموذج الصناعي الذي ساد القرنيين الماضيين19،20  إلى الأنموذج المعرفي والإنتاج العلمي في القرن االواحد والعشرين . (26)  

    ومن ثمة فإن الذي يملك الآن المعرفة الشاملة وأدوات توزيعها والقدرة على استعمالها وتوظيفها، في المنظومة التربوية،يملك بلا شك سلطة التحكم والسيطرة على العقول (27)        

     إن المشاريع التربوية والثقافية المفروضة على الشعوب المتلقية والمستهلكة ذات أوجه متعددة ، فهي إن كانت تسعى ، من حيث المبدأ ، إلى ترسيخ قيم إنسانية سامية لصالح الإنسان المستقبلي نفسه ، فإنها في الوقت نفسه تدمر بعض القيم الأخلاقية ، لأن هذه المشاريع يغلب عليها مبدأ الربح والخسارة بالقياس إلى السوق المادية . 
    لقد حرصت الأطراف الفاعلة في حركة العولمة  على السيطرة على  المنظمات الدولية ذات الطابع العلمي والثقافي والتربوي من جهة، وذات الطابع المالي من جهة أخرى،  لجعلها أدوات هيمنة، وذلك من أجل توجيه جهودها الخاصة إلى خدمة نمط معين من المد المعرفي والثقافي والتربوي والتعليمي الموجه إلى بلدان أخرى من العالم . (28)

   أحدثت العولمة اختراقات شديدة للأنظمة التربوية تتجلى بخاصة في :

1 ــ تهيئة جميع الظروف المادية والمعنوية لانتشار المدارس التجارية الخاصة في المجتمعات المستهدفة التي تتلقى كل الدعم من أطراف العولمة الفاعلة لبث أفكار غريبة عن الكيان الثقافي للمجتمع.

2 ــ تفاقم ظاهرة التعليم الأجنبي الحر داخل بعض المجتمعات كالمجتمعات العربية، برامجه تابعة إلى مؤسسات عالمية  وبلغات أجنبية وتقديم مضامين ثقافية دخيلة تسعى إلى تكريس مبدأ الثقافة القطبية الغالبة.

 3ــ  تسعى الدول الغربية  إلى تقديم نماذج تربوية مبهرة لتدلل من خلالها على أن التربية الغربية تتفوق على نظيراتها من أنواع التربية الأخرى في الدول النامية، وإلا ما كان هذا التفوق العلمي والتكنولوجي(29) 
   قد يتبدى للرائي المتأمل في التحولات العميقة التي يشهدها العالم في بداية الألفية الثالثة  أن العولمة :

1ــ تسعى بكل الوسائل التي تهيأت لها أن تخترق المنظومة التربوية ، وأن تقوض البناء الداخلي للحصانة التربوية للشعوب لاستئصال ما يمكن استئصاله من قيم وتعاليم واعتقادات خاصة لتحقيق السلم العالمي.

2 ــ تسعى إلى احتواء البرامج الخاصة لبعض المنظمات المالية، كمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتمرير أيديولوجية مهيمنة وطاغية تعيد تشكيل أهداف المنظومة التربوية لتحقيق مصالح الاقتصاد المعولم . 

3 ــ تسعى إلى إيجاد مرجعيات فكرية وفلسفية لنموذج تربوي معولم مؤطر تأطيرا يتجاوز الخصوصيات الثقافية واللغوية .

4 ــ تسعى إلى إحداث هزة عميقة داخل المنظومة التربوية الأصيلة لاحتواء ما يمكن احتواؤه من قيم وأخلاق لتنشئة جيل مدجن قابل في ذاته لأن يذوب في فضاء المواطنة العالمية . 
ثالثا:مشروع التربية العالمية واقع وآفاق

   تعد التربية مفتاحا للولوج في الاقتصاد المعولم في هذه الحقبة التاريخية التي تعيشها البشرية ، وهو اقتصاد قائم أساسا على التطور التكنولوجي المذهل في ميدان الاتصال ونقل المعلومات وتوزيعها ، وتثمين القيمة الاقتصادية لهذه المعلومات .
    يقوم الاقتصاد المعولم على آليات النقل والتحويل ، نقل الأموال ونقل المعلومات ، نقل المعارف . ولكن في الوقت نفسه نقل الأمراض والجرائم ووسائل القمع لتدمير القيم .ولذلك فإن الأهداف السامية للتربية العالمية تتحدد في التخفيف من التهديدات وتجاوز التحديات لتشييد مجتمعات عادلة قائمة على المساواة بين المواطنين، واحترام القيم الإنسانية العالمية، وحقوق الإنسان وتنمية اقتصادية واجتماعية مستقرة . 
    نستطيع أن نقول ، حينئذ ، إن التربية هي الممثل الشرعي للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم ، وذلك لأن العلاقة بين التربية  و البنى الاقتصادية والثقافية للمجتمع هي علاقة تفاعل قائمة على التأثير والتأثر ، إذ كلما تحدث تغيرات عميقة داخل البنية الاقتصادية تطرأ تحديات جديدة تستدعي نظاما تربويا جديدا لمواجهتها وتجاوز معوقاتها . 
    ولذلك ألفينا دعوات صريحة لدى كثير من التنظيمات التربوية والثقافية العالمية إلى:
1 ــ تحقيق مبدأ التربية للجميع 
2 ــ جعل التعليم على مدى الحياة حقيقة واقعية 
3 ــ بعث القيم التربوية وربطها بالتطور على مستوى الأفراد والجماعات، وتأكيد صلتها بعالم الشغل  وحقوق المواطنين وواجباتهم . 
4 ــ إنجاز برامج ومحتويات تربوية، وترقية المناهج البيداغوجية بناء على التجربة العالمية ، وإتقان استخدام الوسائل التكنولوجية . 
5 ــ انتقاء صارم لرجال التربية والتعليم حسب معايير الكفاءة والإبداع وروح المبادرة 
6 ــ إبراز دور المعلم بوصفه خبيرا  توكل إليه مهمة وضع البرامج  وتفعيل تطبيقها، ولاينظر إليه بصفته ملقنا لمعلومات فحسب. 
7 ــ تفعيل الشراكة بتوسيع مجالها لتشمل أولياء التلاميذ ، المجموعات المحلية ، نقابات التعليم والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية . 
      يشكل الاقتصاد المعولم تهديدا صريحا للتربية ، يتبدى هذا التهديد في :
1 ــ نزعة التسويق التي يشهدها ميدان الخدمات التربوية على  المستوى العالمي  ، إذ أضحى خطرها يتجلى بخاصة في اللامساواة والتمييز المجحف بين المجموعات البشرية  واتساع رقعة الرقميات . 
2 ــ عدم احترام التنوع الثقافي واللغوي والتقاليد المحلية للمجتمعات.
3 ــ إقامة ثقافة مؤسسات تحت غطاء الإصلاح الشامل  ، عادة ما يكون هذا الإصلاح موجها لتحقيق مصالح شخصية تهدد القيم الأخلاقية للتربية. 
4 ــ تغليب قيم السوق ومعايير الربح على القيم الحقيقية للديمقراطية وحقوق الإنسان. 
5ــ التقليص من سلطة الدولة وتعطيل رعايتها للمنظومة التروية(30 ) 
     ولتفادي هذه الأخطار لابد من تكثيف عمليات التحسيس بهذه المخاطر لدى المنظمات العالمية والدول، والمنظمات الإقليمية والمحلية عن طريق:
أولا: دعوة الحكومات إلى:

1ــ وضع خطة عمل هادفة وواقعية ذات بعد عالمي ومستقبلي تجسد مبدأ التربية للجميع ، ترتكز على أساليب شفافة وديموقراطية تهدف إلى ترقية الخدمات العمومية للتربية وتحسينها باستمرار ، والحرص الشديد على ترقية علاقات الشراكة التربوية : نقابات قطاع التربية ، أولياء التلاميذ والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في قطاع التربية والتعليم . إذ أصبحت الشراكة عملية ضرورية لتحقيق مبدأ التربية للجميع لذلك يجب أن تنصب توجهات أطراف الشراكة في هدف واحد  وهو تحقيق المصلحة العامة  في المنظومة التربوية للحفاظ على الطابع العمومي للتربية . 
2ــ الالتزام بتعهداتها نحو حقوق الإنسان، بتوفير تربية أساسية وتعليم قاعدي مجاني للجميع ذي نوعية جيدة يستفيد منه جميع البالغين لسن التمدرس دون استثناء، كما أوصت بذلك قرارات دكارDakar: التربية للجميع . 
3ـ اتخاذ قرارات سياسية صارمة من أجل ضمان تمويل كاف لقطاع التربية بتخصيص 6% من الدخل القومي، وهو الحد الأدنى لتمويل قطاع التربية .
ثانيا: دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتفرعة عنها  إلى:
1 ــ تخصيص هامش كاف من برامجها الخاصة للتربية والثقافة والعلوم لتعزيز مبدأ التربية للجميع . 
2  ـ  تنسيق الجهود بين الأطراف الفاعلة في هذه المنظمات لتحقيق أهداف تصريح دكار Dakar  التربية للجميع مع نهاية 2015.
3 ــ دفع بعض المنظمات العالمية، كالمنظمة الدولية للتجارة  والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى تغيير نظرتها في تعاملها مع الخدمات التربوية ، وتقر بأن التربية حق إنساني  لايمكن المراهنة عليه حسب معايير الربح والتسويق(31 )

 4ــ تعبئة المجتمع الدولي للحصول على الأموال الكافية، وتخصيص مساعدات لتمويل مشاريع تربوية خاصة بالمجتمعات النامية في إطار  التنمية التربوية العالمية الشاملة . 
لتحقيق مبدأ التربية العالمية الشاملة  لابد من :
1 ــ العمل على تعميم استخدام التكنولوجيا الجديدة ، وجعلها وسيلة مفضلة وناجعة لترقية المسار التعليمي / التعلمي من أجل تربية جماهيرية واسعة . 
2ـ تحسين الوسط التعليمي ، وتوفير جميع الظروف الملائمة لتأدية مهام رجال التعليم في إطار مدرسة وظيفية مجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة المساعدة. 
3 ــ تشجيع عملية تبادل المعلمين والخبراء، مع الحرص على تجنب امتصاص الدول العظمى للكفاءات على حساب الدول النامية . 
4 ــ إجبارية التكوين لتحسين الكفاءات والمهارات لدى رجال التربية والتعليم ، وتمكينهم من استخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في ميدان الاتصال والإعلام (NTIC ) 
5ــ الربط التدريجي والمجاني للمؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت مع ضمان شروط هذا الربط  واللجوء إلى الوسائل التقنية المتوافرة للمراقبة الأخلاقية وحصر هذا التوصيل في النطاق البيداغوجية الصرف ليس إلا.
6ــ التنسيق مع المنظمات الدولية للتربية والثقافة والعلوم، وكذا الحكومات لجعل مضامين البرامج التربوية الموزعة عبر العالم ، العادية والإلكترونية، تراعي الخصوصيات المحلية والتنوع الثقافي واللغوي والحفاظ على الهوية والقيم الدينية الخاصة بالشعوب
7 ــ الإفادة من الثورة التكنولوجية لضمان توزيع عادل وشامل للمعلومات والمعارف، والعمل على تحسيس المجتمع المدني بالفوائد الكبيرة التي تحققها هذه الثورة لترقية الخبرة الإنسانية ، وإثارة الانتباه إلى التحديات الناجمة عن هذه الثورة التكنولوجية في الوقت نفسه . (32)
   ومن ههنا فإن المؤسسات الاستراتيجية العربية مطالبة بأن تنصرف نحو تعميق الدراسات المستقبلية، والعمل على إيجاد إجابات علمية كافية ودقيقة لكثير من التساؤلات المتعلقة بمصداقية التربية العالمية، والحفاظ على الهوية  التي أصبحت تتعرض إلى تهديد مباشر باستخدام كل الوسائل لاختراق الجدار الحضاري الواقي،بفعل التكثيف الإعلامي، وتسخير التطور التكنولوجي في مجال الرقمنة والحوسبة والقوة الحضوريةللسمعي البصري. 
رابعا: مرتكزات المشروع التربوي العربي

   إن المتغيرات الشاملة والعميقة التي يشهدها العالم جعلت البنى الثابتة للمجتمعات التقليدية تهتز اهتزازا مقلقا، مما أدى إلى إحداث اضطرابات كبرى مست المؤسسات الاستراتيجية ؛ الاقتصادية والثقافية والتربوية، وهي مؤسسات مشدودة إلى الماضي شدا قويا، فإذا هي تفقد توازنها النظامي المستمد من الإرث التاريخي للمرجعية التي تؤطرها ، فلم تستطع ، إذ ذاك، الصمود ، بشكلها التاريخي التقليدي ، أمام المد الحضاري العالمي الجديد. 
    ومن ثمة فإن الخطاب التربوي والثقافي العالمي البريء أحيانا، والمؤدلج أحيانا أخرى، يقتضي بالضرورة تفعيل آليات التلقي والتحويل في المجتمع الهدف الذي يتفاعل سلبا أو إيجابا مع المضامين التربوية والثقافية الوافدة ليعيد إنتاج خطاب محلي يستمد مرجعيته من المرتكزات الفاعلة لرصيده الحضاري المتميز من جهة ، ويعيد صياغة  المضامين الفكرية المعولمة الوافدة من جهة أخرى.

    ومما لاشك فيه هو أن المؤسسات الثقافية بعامة، والمؤسسات التربوية بخاصة، وجدت لأغراض سياسية واقتصادية وثقافية هي الآن  في تقهقر مستمر سيؤدي بها إلى الزوال لا محالة ، فلم تعد الاستراتيجيات التربوية التي تمسكت بها البلدان النامية في القرن الماضي  صالحة،  لأن الفضاء السياسي والاقتصادي الذي نشأت فيه قد تغير جذريا ، وهي إن كانت ضرورية في مرحلة ما بعد الاستقلال  ، وفي مرحلة الحرب الباردة بين المعسكرين بوصفها حلا إجرائيا مستعجلا وقائيا لتجاوز واقع موضوعي مفروض على المجتمعات النامية. فإنها الآن لا تمتلك القدرة الكافية لمواجهة التحديات المفروض على البشرية ، فلابد ،حينئذ ، من تقويض الأركان البالية  للتربية في المجتمعات المتلقية  وإحداث بعث واع  لتصور تربوي شمولي جديد  باتخاذ حيز في مسار تشكل الخطاب التربوي المعولم . 
    وما كان ذلك إلا لأن  الخطاب التربوي المنجز عالميا يكرس مبدأ  الثقافة التربوية العالمية من حيث هي ثقافة خبرة إنسانية، بحكم أن التعلم  في حقيقة أمره هو تكوين صلة قوية وفاعلة بين المتعلم ومحيطه الطبيعي والاجتماعي والثقافي ، ومن ههنا فإن التربية المتوخاة عالميا هي امتلاك خبرة جديدة ذات بعد عالمي لصالح البشرية جمعاء. 
  ومهما يكن من أمر فإن التربية العالمية تسعى إلى تثبيت بعض المبادئ والخبرات الإنسانية، نذكر بعضها ههنا لأهميته :

1 ــ  التسامح والسلام والتعايش القائم على التفاهم بين الشعوب والأمم .

2 ــ  تثمين التراث وتشجيع الإبداع وتعزيز التعددية الثقافية . 

3 ــ  امتلاك القدرات والمهارات الكافية للتحكم في التكنولوجيا الحديثة وإنتاج المعلومات وتوزيعها بشكل افضل لصالح البشرية .(33) 
      أصبح العالم، حينئذ ،ينحو نحو منظومة تربوية موجهة، تحت تأثير الأيديولوجية الجديدة التي سمحت للمركزية العالمية القطبية بأن تعولم ثقافتها، وتنفرد عن الأمم الأخرى بالإبداع والابتكار والإنتاج، مما يسهل عليها  التوسع في العالم لترويج الخطابات التي تنجزها بعامة، والخطاب التربوي بخاصة. (34)   
     سيؤدي هذا التوجه الجديد في حركة العولمة إلى تدعيم خوصصة التعليم وتسويق المشاريع التربوية،وهذا بواسطة شبكات الاتصال المعلوماتية، وحسب المؤشرات يتبين أن التبليغ المكثف للمعرفة يتم بواسطة اللغة الإنجليزية حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن 88% من معطيات الانترنيت تبث باللغة الإنجليزية . (35) 

    وهو المنحى الذي الذي سيؤدي إلى عولمة اللغة الأنجليزية، بوصفها لغة قطبية أحادية، والتمهيد للمنظومة التربوية العالمية التي تعمل في إطار فلسلفي ومنهجي معولم .   (36)
    تسعى التربية العالمية في هذا السبيل الذي هي بشأنه إلى إيجاد فهم جديد لأسباب النزاع وتخفيف وطأة الصراع بين الأمم والحضارات، وترقية سبل حل مشاكل حقوق الإنسان وتعميم العدالة الاجتماعية والتقليل من حدة  النمو الديموغرافي وحل مشكل التنمية وهذا كله من أجل تحقيق السلام العالمي لصالح الإنسانية . (37) 

    ومما لاريب فيه هو أن التفاعل مع الخطابات التربوية والثقافية الوافدة يقتضي المراجعة الدقيقة والتعديل العميق للاندماج في حركة التاريخ، وفي هذا السياق يرى بعضهم أن التربية العربية ساهمت في عزل الأمة عن روح العصر وساهمت في تشويه نظم التفكير عند الأجيال التي تعاقبت، منذ الحرب العالمية الأولى لم تحض التربية  لتقويم جذري حتى                أضحت الممارسة التربوية نوعا من التقليدية الاجتماعية وظلت هذه التربية غارقة في تسييس ذي طبيعة قهرية ماضوية .  (38) 

     انطلاقا من هذا التصور فإن التشبع بالقيم العالمية أصبح مطلبا حضاريا ، وذلك يعني أن كل فرد من أفراد المجتمع  قد يستحيل بالضرورة إلى مواطن عالمي ، فالتربية العالمية هي السبيل المؤدي إلى  تحول  المواطنة من الشعور المحلي إلى الشعور العالمي

    إن أي فرد ،مهما كانت المجموعة البشرية إلتى ينتمي إليها، إذا أراد أن يكون مواطنا عالميا، فلابد من أن يكون جريئا في التفكير، وحريصا على الفهم والمعرفة والمشاركة في معارك الوطن الذي يستحيل بالضرورة إلى قرية عالمية(39)           
      إذ إن العلاقة بين التربية والمواطنة علاقة ثابتة وقديمة بقدم التجمعات البشرية ، بيد أن المجال الإدراك لهذه العلاقة قد تغير في ضوء حركة العولمة، إذ انتقل من المفهوم المحلي للمواطنة إلى المفهوم العالمي وقد  يتبين ذلك  فيما يلي:

ــ المواطنة هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على توازن العولمة  ،و العولمة تعمل على توسيع نطاق علاقات المواطنة . 

ــ المواطنة تعني في أصلها الشعور بالانتماء إلى الموطن ، العولمة تعني النظام الاقتصادي الذي يشكل تفوقا بلا حدود وبلا رأسمال محدد. 

ــ المواطنة ذات حضور في تاريخ الإنسانية منذ القدم ، العولمة ظاهرة طارئة . 

المفارقة الحقيقية تظهر فيما يلي:

  إذا كانت العولمة تتجاوز المواطنة المحلية، فإن المواطنة هي الوسيلة الوحيدة التي تحافظ على توازن العولمة     (40 )
    إن التحديات الكبرى والمعوقة التي تواجه المشروع التربوي العربي المنشود تقتضي التأهب الدائم، باسترفاد جميع المرتكزات الفاعلة للرصيد التربوي للحضارة العربية الإسلامية، ومحاولة إعادة صياغته صياغة تسمح له بأن يواصل عطاءه الإنساني لاحتواء مشاريع التغريب والاستلاب والتدجين التي تتبدى بكل وضوح في المضامين التربوية والثقافية التي نتلقاها  بكثافة ، وبإرسال عابر للقارات لا نملك الوسائل الكافية لردعه أو التخفيف من حدته. 
    ولا يمكن لنا أن نحقق هذه الأهداف المرجوة من المشروع التربوي العربي  الذي يتوخى العالمية إلا باعتماد  رافدين اثنين : 
1 ــ الرصيد التربوي للحضارة الإسلامية بوصفها حضارة عالمية .
2ــ الرصيد التربوي العالمي بوصفه خبرة إنسانية مشتركة . 
      يستدعي التحول السريع للمضامين الفكرية لحركة العولمة تكثيف المراجعة وتعزيز التهيؤ ؛ مراجعة الماضي بكل ما يحمل من قيم ومبادئ ماكثة ، والتهيؤ للمستقبل بكل ما يحمل من تحديات وقيم وافدة . 
      ومهما يكن من أمر فإن الانتقال من التأصيل إلى التفعيل يجد مبررا له في طبيعة القيم الحضارية للموروث التربوي للحضارة الإسلامية الذي يتميز بالشمولية والكلية والعالمية في الوقت نفسه ، وهو موروث اكتسب شرعية إنسانية سامية من مرجعيته الدينية التي تؤطره، ومن النتائج الحضارية التي حققها عبر حقبة زمنية طويلة . 

    أمام هذا الوضع الذي آلت  إليه البشرية لابد لنا من وقفات تأملية واعية لأنظمتنا التربوية الراهنة للتأصيل والتعزيز من جهة ، والتفعيل والتفاعل من جهة أخرى ، لأن الرهان الآن يقوم أساسا على قوة الحضور وفاعلية الحركة للمساهمة في البناء الحضاري الجديد.

1 ــ فاعلية التأصيل

   تفتقر المنظومة التربوية العربية إلى فلسفة  تؤطرها ، وهو الأمر الذي جعل هذه المنظومة تواجه متغيرات طارئة ناتجة عن انعدام الرؤية الفكرية للمجتمع، وعدم الاستقرار والتذبذب المستمر الناتج عن الانتقال المفاجئ من مرجعية إلى أخرى .  

      ولذلك لا يمكن لنا المشاركة بفاعلية في تشكل الخطاب التربوي العالمي إلا باسترفاد الرصيد التربوي الإسلامي الذي يعد الأرضية الصلد لكل تصور تربوي عربي إسلامي معاصر، لأنه السبيل الوحيد لربط الماضي بالحاضر ، وهو الربط الذي أوشك أن ينقطع تحت متغيرات سياسية وثقافية تختلف من مجتمع عربي إلى آخر . 

      وقد يعسر علينا هذا الاسترفاد،  إذا ما لم نعتمد المرجعية الدينية والفكرية لهذا الموروث انطلاقا من مصادره الصحيحة القرآن الكريم والسنة النبوية ، وتعقب ملامحه في المضامين التربوية التي أنجزتها الحضارة الإسلامية عبر تاريخها الطويل . 

     إن المتأمل في الخطاب التربوي للحضارة الإسلامية، عبر مسارها الطويل يدرك لا محالة أن الأمة الإسلامية ظلت محافظة على عقيدتها ومتمسكة بأخلاقها المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،  فأثبتت التربية الإسلامية فاعلية حضورها في بناء الإنسان والمجتمع. 
   تتجلى القوة الحضارية للتربية الإسلامية في أنها ليست جزئية، فإذا هي "منهج كامل متكامل شامل متوازن ومن ثم فهي كلية في أغراضها ، وتعتني بالإنسان ككل وباستمرارية تعلمه ، وتهتم بالدنيا والآخرة ، وبالعمل والتطبيق ، وتهتم بالمــادة  كما تهتم بالروح في سبيل بناء شخصية المسلم"(41)
     ينماز المنهج التربوي الإسلامي عن المناهج التربوية الأخرى في شموليته وتناوله لكل دقيقة من دقائق النفس البشرية ، وكل خالجة وكل فكرة وكل شعور وفريد في أثره داخل النفس وفي واقع الحياة  (42)
  نخلص إلى القول ، حينئذ ، إن المنهج التربوي الإسلامي منهج متكامل ومتجانس في مرجعيته وفي إجراءاته  وذلك لاعتبارات كثيرة منها :

1 ــ تتميز التربية الإسلامية  بالشمولية، إذ إنها  تسعى إلى تنمية جميع جوانب الحياة البشرية  لتحقيق إنسانية الإنسان  كما تحددت معالمها في القرآن الكريم . 

2 ــ تهتم التربية الإسلامية بالإنسان،  من حيث إنه كائن بشري مسؤول.  لذلك فهي تهدف إلى تنمية علاقاته وتفاعله مع الآخرين لترسيخ مبدأ التعاون والترافد والمشاركة في بناء المجتمع الإسلامي .

3 ــ تعزز التربية الإسلامية مبدأ التعلم على مدى الحياة الذي أضحى الآن مطلبا من مطالب التربية العالمية. 

4 ــ تتمتع التربية الإسلامية بمصداقية تاريخية وحضارية راقية ، لأنها رافقت فتحا مبينا حرر الإنسانية من غياهب الجهل .

 5 ــ تتميز التربية الإسلامية بثراء واف  يتبدى في القيم التي تؤصلها : قيم روحية ، قيم عقلية ، قيم أخلاقية ، قيم نفسية قيم مادية قيم جمالية وفنية ، قيم اجتماعية . 

2 ــ آليات التفعيل

     مما لا يغرب عن أحد هو أن الخطاب التربوي المنجز عالميا ، في ظل حركة العولمة ، يتميز بالسرعة والفاعلية في اختراق الأنظمة التربوية الخاصة بالمجتمعات المستهدفة لما يحمله هذا الخطاب من مضامين الحداثة والعصرنة العالمية التي تبهر الشعوب المتلقية . 

      إذا كان الأمر كذلك فلابد ، حينئذ، من  إعادة قراءة عميقة لمكونات الأنظمة التربوية، ومراجعة دقيقة لمرتكزاتها، وتعقب شامل لمسارها، في ضوء المتغيرات العالمية الحالية للوقوف على العناصر الإيجابية التي يمكن لنا أن نعول عليها لتهيئة الأرضية لإمكانية تأسيس مشروع عربي جديد مؤهل لجعلنا نحتل موقعنا في مسار العولمة .
     لا محيص لنا ، حينئذ، من إيجاد آليات فاعلة لترقية الخبرة التربوية العربية، ولابد من إضفاء الطابع العالمي على هذه الخبرة، وتوفير الإطار الثقافي الملائم وتعبئة جميع المؤسسات والمنظمات العربية والإسلامية لنقلها إلى الثقافات الأخرى . 

      نستطيع أن نقول الآن وبدون مجازفة إن النظام التربوي العربي بحاجة إلى مراجعة عميقة لتعديل أهدافه تعديلا يتماشى مع الاهتمامات الحضارية الحالية التي تنتقل بيسر من ثقافة الصراع إلى ثقافة الحوار والتعايش ، وهو التعايش القائم على احترام التنوع الثقافي، والحفاظ على هويات المجتمعات وتثمين التراث باعتباره رصيدا إنسانيا .

       يكمن مبرر هذه المراجعة في  الصلة الوثيقة بين التربية والبناء العميق لشخصية الأفراد ، إذ تهدف التربية في كل الثقافات والحضارات  إلى جعل  الفرد عضوا اجتماعيا يتأقلم مع المتغيرات التي تطرأ على محيطه، ويسعى هو نفسه إلى المشاركة في هذا التغيير وتوجيهه توجيها هادفا من أجل ترسيخ قيم سامية لصالح الإنسانية " تشتق التربية أهدافها  من أهداف المجتمع ، وتحدد خطواتها لبلوغ تلك الأهداف ، وحول تلك الأهداف تدور فلسفتها ، ومن ثم تختلف فلسفة التربية من مجتمع إلى آخر ، باختلاف الظروف المحيطة بكل مجتمع وفلسفته التي توصل إليها لمواجهة تلك الظروف . "(43 )
   تثبت التجربة التربوية العربية في القرن الماضي أن الأسس الفلسفية والفكرية التي ارتكزت عليها التربية العربية هي أسس دخيلة ومنقولة من الغرب، فهي إذ ذاك ليست لها أي صلة بالمقومات الفكرية والثقافية للمجتمعات العربية والإسلامية . فقد وقع الفكر التربوي العربي الإسلامي في أزمة حقيقية  تتمثل في أنه فكر يستمد أصوله الفلسفية من الفكر الغربي، وإذا ّ كان النقل ضروريا  في بعض مراحل التطور الحديث للتربية العربية الإسلامية إلا أنه كان يجب أن يتجاوزه المفكرون ، ولكن الذي حدث هو الوقوف عند مرحلة النقل وعدم تجاوزها وعدم تحول هذا النقل إلى ميلاد جديد للتربية .(44) 

    إن كل  الاختراقات التي أومأنا إليها سالفا تجعل المنظومة التربوية المحلية أسيرة وتابعة لمشروع عالمي  مما ييسر جميع السبل للتحكم في العقول لتدمير القيم واستئصال الثوابت .

   و لكي نقلص من امتداد هذه الاختراقات  لابد من أن تنصرف الجهود العربية إلى  تطوير رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي تمثل استجابة واقعية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أحدثت تغييرات مذهلة على المستوى الإقليمي والعالمي أدت إلى اختلال التوازن في العلاقات بين الأفراد والمجتمعات . لمسايرة هذه التطورات لابد من إحداث نقلة جوهرية في نسق التعليم تقوم على التوسع والتجديد والتجويد باستمرار، حيث أصبح تطوير التعليم مجالا للتنافس الدولي الحاد في عصر المعرفة والعولمة . (45)
كيف يمكن لنا تكييف المشروع التربوي العربي ليسلك سبيله بيسر في مسار العولمة؟

     إن الإجابة عن هذه التساؤل تقتضي وعيا  عميقا بخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها المنظومة التربوية العربية، لأنها منظومة مستهدفة بخاصة بعد الأحداث الأخيرة الني هزت العالم،  فتقويض المنظومة التربوية العربية يعد هدفا من الأهداف الاستراتيجية الكبرى للمشروع التربوي والثقافي المعولم الذي يتبناه قطب العولمة وبعض أطرافها، بحجة نشر ثقافة التسامح والسلم ومحاربة التطرف بجميع أنواعه.

     نحن ،إذن، مطالبون  بوضع صورة جديدة  للمشروع التربوي العربي الإسلامي لكي يرقى مراقيه الحضارية المتوخاة ، وقد يتهيأ لدينا ذلك بالالتزامات التالية:
1 ــ إعادة صياغة المضامين التربوية بتفعيل المرتكزات الثقافية الفاعلة للحضارة العربية الإسلامية من جهة ، والإفادة من التجارب والخبرات المنجزة على النطاق العالمي . 

2 ــ تفعيل المؤسسات والبرامج الخاصة وترقية آليات البحث العلمي وتثمين إنجازات الدراسات المستقبلية لإبراز المرجعية الإنسانية للتربية العربية والإسلامية، وإحياء معالمها عبر تاريخها الطويل، لتأكيد حضورها وقوتها في التفاعل مع الآخر، لتقديم رؤية جديدة تهيئ السبيل لمشروع عربي معولم . 

3 ــ استثمار الإنجازات المحققة، في ميدان إنتاج المعلومات وتنظيمها وتوزيعها بواسطة الرقمنة والحوسبة للحصول على نتائج إيجابية . 

4  ــ الانتقال من مرحلة التلقي السلبي للمعرفة الوافدة إلى مرحلة الإرسال الكثيف للمعلومات المحلية ، ولا يتحقق ذلك إلا بتفعيل المشروع التربوي العربي الذي يطمح إلى الحضور والديمومة والفاعلية في مسار تشكل المواطنة العالمية . 
      سيكون هذا الالتزام  الذي ذكرناه سالفا تأكيدا للقيمة الإنسانية للمرجعية الحضارية للمنظومة التربوية العربية، وهي مرجعية مؤهلة لأن تضطلع  بإنقاذ البشرية وتحريرها من سلطة الهيمنة المادية وثقافة السوق والمتاجرة بالقيم . 
وتأسيسا على ما ذكرناه فإن التربية المؤسسة والهادفة التي ننشدها ونتوخاها يتبدى مجالها الإدراكي في الأسس التالية: 

1ــ الإيمان العميق بالله لتثبيت حركة الفرد والمجتمع في الحياة.

2 ــ الفهم الدقيق لاستيعاب ما يجري على كوكبنا من أحداث ومتغيرات وتطورات. 

3 ـ القدرة على استثمار ما نكتسبه من معارف ومعلومات ومهارات لتحقيق الإنتاج في جميع ميادين الحياة . (46) 

مواصفات النظام التربوي العربي الجديد :

1ـ أن يكون نابعا من المرتكزات الدينية والحضارية للمجتمع العربي الإسلامي.

2 ــ أن يكون هدفه مشتقا من أهداف الدين الإسلامي من أجل ضمان سعادة الإنسان لتغيير الواقع الراكد إلى واقع متحرك . 

3 ــ أن يكون متفتحا على التجارب الإنسانية الأخرى.

4 ــ أن يحرص على تخليص الأمة من التبعية الثقافية لتأكيد الذات العربية الإسلامية المتميزة بخصائص حضارية رصينة . 

5 ــ أن يقدم حلولا لمشكلات العصر ، وأن يعمل على إيجاد إجابات علمية كافية لكثير مــن التساؤلات المطروحة في الخطاب التربوي العربي والعالمي.(47)
المراجعة الهادفة للبناء التربوي العربي تنتهي بالضرورة إلى  :

1 ــ تأصيل الفكر التربوي الإسلامي وتخليص التربية العربية الإسلامية من مظاهر التخلف الفكري والتقهقر الحضاري . 

2 ــ تشكيل النظام التربوي تشكيلا نهائيا وفق تصورات المجتمع العربي الإسلامي للعولمة 

3ــ بناء المناهج وضبط محتوياتها ضبطا يرتكز على  أسس  ومبادئ  تهيئ الإنسان  لكي يرتقي مراقيه الإنسانية ذات البعد العالمي . 

4 ــ تجديد المنظومة التربوية العربية وإصلاحها إصلاحا  يؤهلها لكي تضطلع بمهمتها العالمية في بناء الإنسان .(48)
الخلاصة:

   انطلاقا من كل الحيثيات التي أشرنا إليها  لابد ، في تصورنا ، من  الإجراءات التالية لتأسيس مشروع تربوي عربي هادف وذي توجه عالمي :

أولا: إجراءات استراتيجية عامة:

ــ تخصيص عشرية كاملة للتربية العربية العالمية، حيث تضطلع الدول العربية بتمويل البرامج الخاصة لهذه الحملة برفع الحد الأدنى من الدخل القومي المخصص للتربية  من 6% إلى 7% .
ــ التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالتربية والتعليم للإفادة من الإنجازات المحققة على المستوى العالمي في إطار المشروع العالمي  لتحقيق شعار التربية للجميع . 

ــ تحسيس المنظمات المالية الدولية، كمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالطابع الإنساني للتربية،  من حيث إنها حق من حقوق الإنسان فلا يمكن إخضاع هذا الحق البتة لثقافة السوق.

ــ التنسيق بين الجهود العربية في مجال التربية بتبادل الخبرات والتجارب وتنمية مشاريع البحث المشتركة في ميدان التربية والتعليم .

ــ إنشاء مدارس عربية  نموذجية مشتركة في كل بلد عربي، تشرف عليها الجامعة العربية تطبق برامج تربوية حديثة وأصيلة في الوقت نفسه، واعتماد برامج متفتحة على الثقافات الأخرى.
ــ تفعيل دور المنظمتين العربية والإسلامية للتربية والثقافة والعلوم  للإشراف والتوجيه والتأطير في مجال إنجاز البرامج التربوية العربية في إطار أهداف التربية العالمية .

ــ الإفادة من بعض التجارب العالمية في إطار تعميم التربية العالمية . 

ــ ترقية البحث  العلمي في مجال التربية بإنشاء مراكز بحث ومخابر محلية وإقليمية بالتنسيق مع بعض المراكز العالمية .

ــ تشجيع الاستثمار في ميدان التربية برعاية الدولة وترقية الشراكة بين الأطراف المعنية بقطاع التربية داخل المجتمع العربي.
ــ الاهتمام أكثر بترقية المعلمين عن طريق التكوين العلمي والبيداغوجي والتحسين المستمر لخبراتهم في ميدان التكنولوجيا الجديدة، وإشراكهم في وضع البرامج وتحديد الأهداف والإجراءات لتنفيذها. 

ــ التجسيد الفعلي لمبدأ التربية للجميع، بالإفادة من التجارب العالمية  بتعميم التعليم للكبار، ومحو الأمية والعناية أكثر بالعنصر النسوي في هذه العملية .

ثانيا: إجراءات علمية وبيداغوجية:

  ــ تشخيص واقع التربية العربية ، وتحديد أسباب الاضطراب ، وتعدد المشاريع التربوية من مجتمع عربي إلى آخر  ، على الرغم من انتماء هؤلاء جميعا إلى بيئة ثقافية وحضارية واحدة  ، واعتمادهم جميعا  لغة مصدر  في طبيعتها  متجانسة ومشتركة . 

ــ الاهتمام بتدريس التاريخ الإسلامي والحرص على إبراز المعالم ذات البعد الإنساني  وأصول حقوق الإنسان في الحضارة الإسلامية  ، وكذلك الحرص على ترقية تعليم التربية الدينية والأخلاقية والمدنية  لتنشئة روح المواطنة لدى المتعلم. 
ــ تكثيف البحث التطبيقي المقارن وترقيته للوصول إلى ضبط الكليات التربوية؛ أي تلك البنى المشتركة بين الثقافات الإنسانية، لتسهيل التعقب المرحلي لمسار التأصيل التربوي العالمي  .  

ــ وضع استراتيجية محكمة   للترجمة في مجال التربية ، وتفعيل آلياتها  لتحويل المعرفة وتحيينها  في الوعي المنهجي لمشروع البحث العلمي العربي والعالمي   . 

ــ تكوين ورشات دائمة للبحث التطبيقي في ميدان التربية و التعليمية،  تتكون من فرق من الباحثين في تخصصات مختلفة ، وتؤطرها مؤسسة أكاديمية مؤهلة ماديا وعلميا  ، ووفق خطة واضحة المعالم  والأهداف.

ــ استخدام  المناهج الحديثة  والاستعانة بما وفرته  تكنولوجيا المعلومات  من وسائل  لتخزين المعلومات في بنوك ،  وتحويلها إلى برامج آلية للنشر والتوزيع  بالإفادة من التجارب العالمية في هذا الميدان.  

ــ التنسيق بين المؤسسات العربية،  بإنشاء  خلايا مشتركة تسهر على توحيد البرامج والمناهج ، وتعمل على نشرها  وتعميمها وتفعيلها إجرائيا في أبحاث وإنجازات علمية موجهة ،  وتحرص على تفادي التكرار  والتعدد  . ولا يتحقق ذلك إلا  بإنشاء قنوات دائمة للتواصل المستمر والآني  عن طريق آخر ما وصلت إليه وسائل الاتصالInternet 

ولا يمكن لهذا المشروع الطموح أن يتحقق إلا بتكوين فرق من الباحثين ، تتوزع على شكل ورشات دائمة  بإشراف مؤسسة رسمية مؤهلة ماديا وعلميا ، وفي ضوء خطة جريئة تكون معالمها واضحة ، وأهدافها دقيقة ومحددة ،  وإعطاء الصلاحيات العلمية الكاملة لهذه الفرق  لإعادة تشكيل النظام التربوي العربي انطلاقا من الخصوصيات المحلية والتجربة العالمية.  
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